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قاسم محمد عباس
تــتـــــواصل صـفحـــــة )مــــســـــرح
ومـــســــرحـيــــون( في مـتـــــابعــــة
شـــؤون المــســـرح لـــديـنـــا علـــى

الرغم من المعوقات.
ووجــــدنــــا اكـثــــر مـن مــــرة ان
نـكـــتفــي بــنــــشـــــر مـــــا يـــتعـلق
ــــــــالمـــــــســــــــرح في الـــــصـفـحــــــــة ب
الــــــثــقـــــــــــــــافــــــيـــــــــــــــة، مــــــن دون
تخـصيـص صفحــة منفـصلـة
للــمــــســـــرح. وتــــــوقفــنـــــا فـعلاً
لاكـثــــر مـن مــــرة عـن اصــــدار
صـــفـــحــــــــــــــــــــــة )مــــــــــــــــســــــــــــــــــــــرح
ومسرحيون(، إلا ان المعنيين
بــالــشــأن المــســرحـي طــالـبــوا
بـاسـتمـرار الـصفحـة، كــونهـا
، قـــد رسخـت تقلـيــداً جـمـيلاً
وصـــار للــصفحــة عــدد كـبـيــر
مـن القــراء والمتــابعـين داخل
الــوسـط المـســـرحي وخــارجه،
وقدمـوا لنـا آراء ومقتـرحات
لادامــــة الــصـفحـــــة وجعـلهــــا
مــــواكـبــــة لـكل مــــا هــــو جــــاد

وحديث من شؤون المسرح.
ان وجود صفحـة متخصـصة
بـالمسـرح فكرة اقـترحنـاها في
)المــدى الثقــافي( منـذ الايـام
الاولــــى لــصــــدور الجــــريــــدة،
واسـتطــاعت صفحــة )مسـرح
ومسـرحيـون( ان تتـواصل في
مـتــــابعــتهــــا لهـمــــوم المـــســــرح
وتقـــدم الكـثـيـــر مـن المـــواقف
والمـــتـــــــابـعـــــــات، بمـــــــا يـغــــطـــي
الـــنـــــــشــــــــاط المـــــــســــــــرحـــي في
العـــــــراق، علــــــى الــــــرغــم مــن
الانـــتقـــــائــيـــــة الــتــي صـــبغــت

اعداد كثيرة منها.
وفكــرنـــا اكثـــر من مــرة في ان
نـــكـلـف مـجـــــمــــــــــــوعــــــــــــة مـــــن
المخـتـصـين بقـضــايــا المــســرح
للاشــــــراف علـــــى الـــصـفحـــــة
ومـتــــابعـــة شــــؤونهـــا، الا نـنـــا
وجـــدنـــا ان تجـــارب ممــــاثلـــة
ادت إلـــى انــتقـــائـيـــة صــبغـت
ــــــــــر مــــن الــــتـجــــــــــارب الــكــــثــــي
المـشابهـة، وربما تـدخل المزاج
في اشاعـة نماذج محددة دون
غيـرها في الوقـت الذي نفكر
ـــــــــر صـفـحـــــــــة ـــــــــوفــــي فــــيـه بــــت
مـسـرحيــة مفتـوحـة علـى كل
الـــتـــيــــــــارات والـــتــــــــوجـهــــــــات،
وتـــســمح بـتــــداول اوسع لـكل
الاصــوات المسـرحيـة ومن كل

الاجيال.
واتفـقنـا في )المـدى الـثقـافي(
علـــى فكــرة ان يـشــرف ملاك
القـــسـم الــثقــــافي علـــى هـــذه
الــــصـفـحــــــــة ويــــــســـتـقـــبـل كـل
الافـكـــــار والمقـتــــرحــــات الـتـي
من شـأنها ان تحـرك النـزعة
المسـرحيـة، وتغطـي نشـاطات
المــســـرح، وتــطـمح إلــــى عقـــد
ــــــــــدوات مــــتـخــــــصــــــصــــــــــة في ن
المـــــــســـــــــرح، ونــــنــــتـــــظـــــــــر مــــن
ـــــــــــســـــــــــــــرحــــــيــــــين ومــــــن كــل الم
الاجيـال، ان يتواصلـوا معنا
بــــافـكــــارهــم ومقـتــــرحـــــاتهـم
ــــــــر لـــتـــنــــــشـــيـــــط هــــــــذا المـــنـــب
ــــــــــــســــــــــــــــرحــــــي، وتــفــعــــــيــلــه الم
بـكـــتـــــــابـــــــاتـهـــم ومـقـــــــالاتـهـــم

ومتابعاتهم.
سـنحــاول وبمــســاعــدة كـتــاب
الــــــــصــفــحــــــــــــــة في الاعــــــــــــــداد
الـقـــــــادمـــــــة ان نجـعـل مــنـهـــــــا
منـبراً للمسـرح بكل اشكاله،
والــصـفحـــــة مفـتــــوحــــة لـكل
الاجــيـــــــال والاصـــــــوات، وهــي
مــكــــــــان لـعــــــــرض مـــــــشــكـلات
المــــســــــرح وكل مـــــا لـه علاقـــــة
بـــاسـتعـــادة المــســـرح عـــافـيـته

ودوره في حياتنا الثقافية.
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)مسرح ومسرحيون(

المسرح والصفحة
هموم مشتركة

مـنـتـدى المـســــرح
تـاريــخ مــن الـحـداثـة المـسـرحــيــة

كـــــــــــومــــيـــــــــــديـــــــــــا الــــــــشـفـــــــــــرة الالــــــــســــنــــيـــــــــــة
والـــــذاكـــــرة الاســـتعـــــاديـــــة، والـفلاش
باك... في حـالات منوعة كـما  انتقاد
الـنفس كوميـدياً، والفكاهـة المتوالدة
مــــن انــــتـقــــــــــاد الخـــــصــــم الـفــــــــــردي،
والخــــــــصــــــــــــــوم الاجـــــتـــــمــــــــــــــاعـــــيـــــين
والــسيــاسيـين. الفكــاهــة اصلاً تعـني
المـزاح، و)فـكه( طيـب النفـس مـزاجـاً،

والمفاكهة: الممازحة.
في الــتـلقــي تحــــــوي الــنـكــتــــــة بــنــــــى
ملائمـة للتمـسرح منهـا، انها جـبهية
مباشرة ومـركزة، لا تحتمل الـتفسير
والــشـــرح، لان ذلـك يقـتـلهـــا، كـمـــا لا

تحتمل الترجمة!
تــشـيــر )المــوســوعــة المــســرحـيــة( إلــى
الــــوان مـن )الـكــــومـيــــديــــا - المـلهــــاة(
العـــــالمـيـــــة مــنهـــــا )المـلهـــــاة الفـنـيـــــة(
المـرتجلـة، و)المـســرحيــة التهــريجيـة(
و)الاوبرا الهـزليـة( الاخيـرة مؤسـسة
علــى )حبكـة( طـريفـة، تحتـوي علـى
حوار واغـان ورقصات كمـا مؤلفات او
فنبـاخ وجلبـرت وسليفـان. كما تـشير
إلــــى فــــرق مــتخــصــصــــة فــيهــــا مــثل
الكـــومـيـــدي فـــرنــسـيـــز والكـــومـيـــدي

ايتاليان.
تقام مهـرجانـاتنـا المسـرحيـة باسـماء
الوان درامية عديدة كما: المونودراما،
المـســرح الفقيــر، التجـريـبي، الـطفل،
الفـتيـان، الـدمـى بــاستـثنـاء )المـسـرح
الــكـــــــــومـــيـــــــــدي( مـــــــــــــــــــــــع اهـــمـــيـــتـه

الجمالية.

معـيـنـــة بـــالــنكـت الهـــابـطـــة، ومـنهـــا
الجـنـــسـيـــــة تــصـــــريحـــــاً وتلـمــيحـــــاً.
وأضـــيفــت نـكـــت الاتهـــــام الـــصــــــريح،
والتقـريع بـالاشــارة والصــوت، ونكتـة
الــــصلـف العــنـجهــيــــــة هــي الاخــــــرى
تتمتع بالاثارة وكذا النكتة السوداء.
في حــالات تتــولــد النـكتــة الالـسـنيــة
مـن فهـم حــرفي للـكلـمــات او نـتـيجــة
التباس، وتـستثير الـضحك لما يكمن
وراء هــــذا الـفهـم، وســــوء الـفهـم مـن
دلالات ســـــــايـكـــــــولـــــــوجـــيـــــــة. ويـــــــرى
الـتـنــــويــــريـــــون ان للـنـكـتــــة وظــيفــــة
اجـتمــاعيــة وسيــاسيـة لا بـاعـتبـارهـا
)ادارة محــــــافـــظــــــة( تـــضــمـــن بقــــــاء
الـتقــالـيــد، ووسـيلـــة نقـــد محــايــدة،
وانما بـاعتـبارهـا ايضـاً وسيـلة فعـالة
لــــتـحـقــــيـق نــــــــــوع مــــن الــــتـغــــيــــيــــــــــر
الاجـتـمــاعـي والـسـيــاسـي في الــوعـي،
ووســـيـلــــــــة تـــنـفـــيــــــس ايـجــــــــابـــي عـــن

الضمير الجمعي.
وفي )الفكــاهـــة( علاج نفــسي فــردي،
يرى فـرويد انهـا تؤدي دوراً رئـيساً في
صـمـيـم حـيــــاتـنــــا الــنفـــسـيــــة، لانهــــا
بــاستـبعـادهــا أمكــانيــة الالم، تـتخـذ
مكانتهـا بين الاساليب الـفعالة التي
ابتـدعهــا عقل الانـسـان لـلتحــرر من

قسر الالم.
يمكن رصـد ذلك مسرحـياً في الحوار
المـنـــولـــوكـي الــســـاخـــر وفـق تقـــانـــات
الاسايـد، والاستبـطان، وتيـار الوعي،

افـاد المسـرح منـذ الـنشـأة من ظـاهـرة
الــــضـحــك ومــــــــوجـهــــــــاتـهــــــــا، ويـعــــــــد
ارسـتـــوفـــانـيــس مـن اعـمـــدة المــســـرح
الكـــومـيـــدي الاغـــريقـي، وســـار علـــى
نهجه العـديد من كتاب الدراما على
مـــــر العــصـــــور واشهــــرهـم مــــولـيـيــــر

وماريفو.
ضـمـن بـنـيـــة الـتـــشــــابك في الحـــوار،
رحـلـــــت الـــــنـــكـــــتـــــــــــــة مـــــن الحـــــيـــــــــــــاة
الاجـتمـــاعيــة إلـــى فن الــدرامـــا، كمــا
هـي وبـــالـتحـــديـث واعـــادة الــتكـــويـن
ومهــــــارة الــنـــــسج لـــتعــمــيـق المغــــــزى،
والنكتة حسب فـرويد تفترض وجود
ضـــرب مـن الـتـمــــاسك الاجـتـمـــاعـي
لكـي تنجح في اصـابـة مـرمـاهـا، وهي
انـواع مـنهـا مــا يتـصف بــالعقـلانيـة،
والمفـارقة في الـوضع المنـطقي، ومنـها
نكـات رمـزيــة، بل ومغـرقـة في الـرمـز،
واخـرى تــؤدي مهمــة التـنفيــس زمن
الازمـــات الـــذروويـــة كـمـــا في ايـــامـنـــا
هــذه! وفـيهــا مــا يــشـكل مقـتـــرح حل

لتحييد الخوف في المأزق.
ويلجـأ كتـاب المـســرح النقـدي المـوجه
لــظــــواهــــر سـيــــاسـيــــة واجـتـمــــاعـيــــة
ســـاخنـــة، - كمــا مـســـرحيــات الـفنــان
عــــادل امــــام وحـيــــدر مــنعـثــــر - إلــــى
النقد والنقد الموجـه بشفرة نكتوية!
مـصـــرح بهـــا او تلـمـيحـيــة واشــاريــة،
ويتـداول المـسـرح الكــوميـدي الـنكـات
الفـــاضحــة، كـمـــا تغــرق مــســرحـيــات

ظــاهــرة الـضحـك من نــواتج النـكتــة
والفكــاهــة والكـــوميــديــا بـــاصنــافهــا
المــوقف والـهيــأة والحــركـــة والكـلمــة.
يحـــــدد مـــــارســيل تـيـنـــــول الـــضحـك
بكـــونه ظــاهــرة ســـايكــوسـيــولــوجـيــة
تـتـحكـم فــيهــــا العـقلـيـــة الجــمعـيـــة،
وطـبيعـة تـراثهــا الحضــاري، وخطهـا
في الــتـــــرقــي الاجــتــمـــــاعـــي، وآدابهـــــا
العـامة. ويـؤكد الفـيلسـوف برغـسون
ان الانـسـان مـا كــان يمكـن ان يتـذوق
الــنكـتـــة ويقــــدر الكـــومـيـــديـــا لـــو انه
يــــشعــــر بـــــانه وحـيــــد في عــــزلــــة عـن

الناس.
وعـن ســـايكــولــوجـيــة الـضـحك يــرى
رولان بـارت المفـارقــة فيه، ان الغـضب
الانـفـعـــــــالــي والحــــصـــــــار )الــــضــيـق(
يولدان فكـاهات من النـوع العدواني،
والـنــــوادر الــتهـكـمـيــــة، والــــدعــــابــــات
الـساخـرة. ويرى آخـر ان الضحك في
حــالات الــوسـيلــة الــوحيــدة لمجــابهــة

المواقف الصعبة.
الـضـحك صـنفـــان: ضحـك ايجـــابـي
وآخــر سلبـي، الاول حقيقـي ومنعـش
والـــــسلــبــي حــــــزيــن، مــتـجهــم، كــمــــــا
ضحك الازدراء والاحـتقار والانـتقام

والتشفي.
وفي )مختـار الـصحـاح( للـرازي رجل
ضحكـة بـفتح الحـاء كـثيـر الـضحك
و)ضحكــة( بــسكــونهــا يــضحك مـنه،

و)الاضحوكة( ما يضحك منه.
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الـقصـب( مثـلا وتتقـاطـع مع الاستـيكـا الجـامـدة،
ونقـلها الـى دينـاميكيـتها مـن خلال تغليقـه المكان
)حـيـــاة مــســـدلـــة( الــسـتـــائـــر الــســـود، وخلق بـيـئـــة
جـديـدة في )امـام البـاب( بـاستحـداث بيئـة عـلميـة
تـذكـر بمـا هـو تحت المـاء )لقـد استفـاد المخـرج من
بعــض تقـنـيـــات مــســـرح العـبـث وبــشـكل خـــاص في
تـقديم المشـاهد المتنـافرة،كمـا قدم مشـاهد حـركية
تـنتمي تعبيريـا الى اطار مسـرح )الصورة ( و)امام
الـبـــاب( لــم يكـن بعـيـــدا عـن تجلـيـــات المــســـرحـين
الملحـمـي والـتعـبـيــري الارسـطـي،وهــذه الـتقـنـيــات
انصهـرت في منظـور واحد اتخـذ له من التجـريب
المسـرحي جسـرا للوصـول الى فضـاء العرض. وفي
)بـــسـتــــان الـكــــرز(نـقل المـكــــان الــــى قــــاعــــة حـفلات
مـوسيقيـة )اوركستـرا( من خلال استـدعاء الالات
المـوسيقيـة الضخـمة وتحـويل جلـوس المتلقـى الى
مــايعـــزز مكــان الاوركــستــرا وعلــى صـعيــد المفــردة
المركزية )العلامـة( كان )الفراش السفري( مؤشرا
حيـا علـى تحولات الـعرض فـالنصـار اراد أن ينقل
)المحلـيـــة الـــى الاقـصـــى والاقـصـــى الـــى المحلـيـــة(
وقــدم الـنـصـــار العــديــد مـن العــروض المــســرحـيــة
الاخـــرى، واشـتـــرك في العـــديـــد مـن المهـــرجـــانـــات
المـسرحيـة العراقيـة والعربيـة وحقق فيهـا حضورا
طـيـبــا، ويــواصل تجــربـته المـتــالقــة ويـسـتعــد الان
لتقـديم مـسـرحـيته الجـديـدة )مـشعلـو الحـرائق(

ضمن مهرجان المسرح العراقي.
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ــــــى الــنــــصــــــوص المـعــــــدة عــن نــــصــــــوص يمــيـل ال
عــالميـةوهـذا مـا حـققه في ثلاثــة اعمـال هـي علـى
التـوالي )ضحـايـا الـواجـب، الاسطـورة، سمفـونيـة
الانتظـار( وجميـعها تـنحو الـى المنهج العـبثي من
حـيـث الـبـنـــاء الفـنــي واللغـــة المــسـتخـــدمــــة وذلك
لايمــان المخــرج بــأن اللغــة لاتكفـي لكـي تكــون أداة
تــوصـيل نــاجحــة فـيقــول )أمـيل الــى الـبحـث عـن
الـنص المـشحـون وتلفـت نظـري فكـرته ومـوضـوعه
وأحـيــانـــا حكــايـته، وهـل يمكـن نـقله الــى خــشـبــة
المـــســــرح،وقــــد اجــــري علــيه اعــــداد كـمــــا حــــدث في
المـسرحيـات الثلاث أعلاه وفي بعض الأحـيان أميل
الـــى الـنـصـــوص المـــؤلفـــة محلـيـــا مـثل) دمـــوع بلا
مـأوى( لـ )طلال هـادي( لان الـنص يـضفي الـروح
البغـداديـة علـى اجـوائه علـى الـرغم مـن أن النص
ذو سمــة عــالميــة ويجـمع في حــواره بـين الفـصحــى
والعــاميـة وتجـسـد فكـرته عـشق المـســرح والتفــاني
مـن أجلـــة، فـــالاعـــداد يـنـــسجـم والـــرؤيـــة الفـنـيـــة
المحلـيـــة العـــراقـيـــة وهـمـــا )الاسـطـــورة وضحـــايـــا
الـواجب(. ختامـا أقول أن النص هـو الشرارة التي
أبــدأ بهــا وتمنـحنـي القـوة والــدافع لـولـوج عــوالم
العــرض المــدهــش. تـبـــدأ محـنــة المخــرج بــاخـتـيــار
الـنـص وتــوظـيـفه ومعــالجـته اخــراجـيــا ويــؤطــره
بـالرؤيـة المحلية العـراقية الـصميميـة لكي يمنحه
الـشحنة المـوشرة، فلكل نـص خصوصـية وجمـالية
فهـــو يــــدرس امكـــانـيـــة مـــواءمـــة هــــذة الافكـــار مع
فلـسفته في الحياة و امكـانية تحقيقهـا وإخراجها
علــى خــشبــة المـســرح، مع دراســـة الكـــادر البـشــري
والفنـي المشـارك .امــا التمـثيل فقـد حـاول مـوسـى
الا عتـماد في اكـثر مـن عرض علـى الممثلـين الهواة
والــطلـبـــة مـن معـــاهــــد وكلـيــــة الفـنـــون لـتـحقـيق
معـالجته الاخـراجيـة، فـالمـمثل عنـده )ليـس دميـة
تـتحـــرك بخـيـــوط المخــــرج ولكـن علـيـــة ان يلـتـــزم
بتعليـماته فضلا عن المـوهبة والمقـدرة التي يتمتع
بهــا،وعــده وسـيلــة في تــوصـيـل افكــار الـنــص ونقل
خـطــة المخــرج مـن جهــة وغــايــة في بـنـــاء العــرض

وتبحر بروح خاصة للشخصية التي يمثلها.
واســس احـمـــد حــسـن عـــروضـه علـــى المـنــظـــومـــة
البصرية بـوصفها تشكل خلفيـة للعرض لتعطيه
بعـد جمـاليـا بل يجعلـها جـزءا مهمـا من الـعرض
ومــــرتـبــطــــا بحــــركــــة المـمــثلـين وبــــاقــي العـنــــاصــــر
المسـرحيـة من ممثل وديكـور وازياء وأضـاءه وخدع
بــصــــريــــة او تـنــــسجــم مفـــــرداته الــــديـكــــوريـــــة مع
المـضـــامين الـتي حــاول بـثهـــا ومنـسـجمـــا مع فقــر
الامكـانــات المتـاحـة في عـروض المـنتـدى، وهـذا هـو
حـال عروض الشباب،فهو يقول)أما الفضاء فلكل
عـــرض مــســـرحـي فــضـــاء والمخـــرج الـلامع يـــؤثـث
فضـاءه الخـاص ويـستعـمل كل الامكـانـات المتـاحـة
لكي يـحقق العلامات المؤشـرة في العرض،لابد من
الاستفــادة من معـطيــات التـكنـولــوجيـا الحــديثـة
فـــالفـضـــاء روح العـــرض مـثلـمـــا هـــو المـمــثل فهـــو
يحـــاول خلق الـبـيـئـــة الملائـمــة لـكل نـص يخـــرجه
وبكل وسـائل الفضـاء المتـاحـة،وتجـدر الاشـارة هنـا
الى ان المخـرج )موسـى ( لا ينـجرف نـحو المـبالـغة
في اسـتخدام الجانـب البصري للعـرض عن طريق
الاكـثــــار مـن الـتـــشـكــيلات والحــــركـــــات والمفــــردات
الـــديكــوريــة والمــؤثــرات الـبـصــريـــة،فهـي مــرتـبـطــة
بطـبيعـة النـص المسـرحي وطـريقـة تقـديمـه حيث
ــــــزال ــــــة. ولا ي ان لـكـل نــــص حــــــدوده الاخــــــراجـــي
)مــوســى( يـتـــواصل بـبلــورة تجــربـته الاخــراجـيــة
المـتفـــردة مــن خلال تقـــديمه عـــروضـــاً مــســـرحـيـــة
مـتـــالقـــة  في العــديــد مـن المهــرجــانـــات العــراقـيــة

والعربية .
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مشحـون بالـدلالات الثـرة العميقـة وثيقـة الصـلة
بـاغتـراب الـذات الانـسـانيــة وبحثهــا عن الخلاص
وسط عــالم تـسـوده الفـوضـى واللا عـدالـة، فـثمـة
شخــصـيــــات ضـــــائعـــــة في ضجـيـج العــــالـم الــــذي
تحـيـــاه،بـــاحـثـــة عـن لغـتهـــا المـصـنعـــة والمهـمــشـــة.
فــالـنـصـــار يلجــا دائـمــا الــى نـصــوص تـتـــواءم مع
تـــطلـعه الــتجــــريـبـي لـيـحقـق فعـل المحلـيــــة الــــى
الاقصى والاقصـى الى المحلية وهذه الـديناميكية
تخـلق تـلاقحــــا معــــاصــــرا يعــــززهــــا بــــالجــــدل مع

عروض حديثة في العالم.  
ان اغلـب الـنــصـــوص الـتـي قــــدمهـــا الـنــصـــار قـــام
بـاعـدادهــا بنفـسه )بـستـان الكــرز،وحيـاة مــدجنـة،
وامــام البــاب...الخ( وهـي تتـمحــور حــول بـحث في
جوهـرها ومـلامحها العـراقية مـؤكدا علـى الحياة
المعـــاصـــرة للفـــرد العـــراقـي وتحـــديـــدا الـتـــاسـيــس
)المحيـي لعــروض الحــرب ( فهــو يقــول انــا بـصــدد
الــبحـث قـي عــــروض الحــــرب وتــــاسـيـــس بـــصحــــة
وملامح عراقـية مـيدانـية(. وهـذا يعني ان اختـيار
الـنـصــار لـم يكـن ولـيــد الـصــدفـــة بل هــو اخـتـيــار
مـدروس يلامـس الــواقع العــراقي والعـربـي ويعبـر
عـنه بغــض النـظـــر عن طــريقــة واسلــوب الكـــاتب،
رغـم المــيل الــــواضح لـلاسلــــوب الـــشعــــري المــــوحـي
والمكـثف والــدال علـى طـاقــة لغـويـة ثــرة وجمـيلـة
ومـعبــرة. وعلــى صـعيـــد التـمثـيل فقــد اعـتمــد في
عروضه جميعها على ممثلين هواة وطلبة وبعض
المـمـثلـين الــذيــن تحققـت خـبـــراتهـم الادائـيــة مـن
خلال اشتـراكـهم في اكثـر من مهـرجـان فهـو يقـول
)اجـــرب في كل مـــرة علـــى عـنـصـــريـن مهـمـين لهـم
اصل بعــد ذلك الـى ثــالثـهمــا وهمــا سحــر الممـثل
وسحـر الفضـاء من خلال المفـردة وتشظـية المعـنى
والاهـتمــام الكـلي بــالتـشـكيـل البـصــري(. يعـتمــد
النـصــار في عـــروضه علــى المجـــاميـع والتــشكـيلات
الجمـاليـة كمـا في )امـام البـاب( ويسـتثمـر طـاقـات
الممثلـين الجسدية وجمالية التشكيلات الجمالية
المعبـرة وبقية عـناصر الـسينوغـرافية فـهولم يصل
بعد الى قنـاعة كافيـة بالانتهاء والـتجريب ويهتم
بــتكـنـيـك ومهـــارة وشـــاعـــريـــة الاداء عـنـــد المـمــثل
)المـمثل مقـصي الــى حين أي انه الـشـاعـر الغــائب
قــســريـــا( فهـــو في كل تجـــاربه يعـتـمـــد علــى مـبــدا
اقـصــاء المـمـثل ولا يعـنـي هــذا الغــاءه والغــاء دوره
الفـــاعـل ولكـن مــن خلاله يـجعل الـــرؤيـــة الفـنـيـــة
خلاقـة لهـذا لم يـركــز ولم يحــاول تطـويـر قــابليـة
ـــــدائــم داخـل نفــــس ممـــثلـــيه مــن خـلال بحـــثه ال
المـمـثل وإثـــارة انـتـبـــاهه وتـــركـيـــزه والـتعـــرف علـــى
طبـيعــة العــواطف ا لانـســـانيــة لكـنه يـنمــو أي ان
يـتـبـين المـمــثل الافعـــال الــــداخلـيـــة ويــــدرك انه لا
تــوجـــد اسبــاب تـعمـل من الخــارج وتــؤثــر في الـفن

الخلاق.
وفي تاثيثه للفـضاء يقول النصار في ذلك )أرى ان
العـمـل وفق مـنـهج الــتعـبـيـــريـــة المـمـــزوجـــة بــــاللا
مـعقــــول وذات الــــروحـيـــــة العــــراقـيــــة تـــسـتــــدعـي
استحـضار كل المهـارات التي تـوفرهـا بنيـة العرض
من اكـسـســوار وفـضــاء وممـثل وتقـنيــات وضــوء(.
ولان الـنصار معني بالتـرتيب في كل عرض يقدمه
ويعتمـد التجـريب )في الفـضاء والمـفردة وتـشظـية
المعنـى والاهـتمـام الـكلي بــالتـشـكيل الـبصـري ولا
يعول على فضـاء المنتدى مكانـاً للعرض المسرحي
رغم استنزاف جماليته لا كثافة العروض المقدمة
فيه فالنصار )لم يخطـط لتقريبه بيئة من مكان
العــرض، وانمــا تقــريـب المكــان من بـيئــة العــرض(
لقـد شـكل فضــاءاته المسـرحيـة وفق رؤيـة فلـسفيـة
تـقتــرب من عـروض المخـرجـين العــراقيـين )صلاح

ـ

وبعــض الممـثلـين الغــرض الخــاص ويـطلـب بعـض
المخـــرجـين مـن المـمـثل ان يمـتلـك ثقـــافـــة شـــاملـــة
مـوســوعيــة في الفنـون والاداب والمعـرفـة الـرصـينـة
الـتــــامــــة لفـن المـــســــرح،فـيـلجــــا الــــى اقـتــــرابه مـن
المـمثـلين الــشبــاب لـيحقق تـطلعــاته الفـنيـــة ومن
الـنــادر الاعـتـمـــاد علــى ممـثل محـتــرف او جــاهــز
وبعـضهم تعامل مع المـوهوبين والمحتـرفين لايجاد
صيـغ متــالقــة في عــروضـهم امــا )الفـضــاء( فقــد
تبــاين المخــرجــون الــشبــاب في اسـتخــدام الفـضــاء
المسرحـي فمنهم من حـافظ على الجـدار الوهمي
قــائـمــا لـيفــصل بـين المــشــاهــد والمـمـثل، وتـتحــاور
الـشخـصيـات فيمـا بـينهـا علـى الخـشبـة غيـر أبهـة
بوجـود عيـون تتـرقب خـطواتهـم وتسمع أصـواتهم
محــــاولــين تحقـيـق الايهــــام في المـــــوقع في خــضـم
الاحـداث واستخدم قـسم منهم الفضـاء الخارجي
لـبنـايـة المـنتـدى والقـسم الاخـر لجـأ الــى البـاحـة
الخــــارجـيــــة للـبـنــــايــــة وشـغل اخــــر احــــدى غــــرف
الطـابق الثانـي وبعضهم اقتـطع حيزا صـغيرا من
)الحـوش( الثـانـوي وبنـى عـرضه المـسـرحـي هنـاك
.ان المخـرجين الـشبـاب لم يبـقوا مـكانـا او زاوية او
حـتــى سـطحــا او حـــديقــة لـم يقــدمــوا اعـمـــالهـم
الفـنـيــة فـيهــا واتــى اخـتـيــارهـم لفـضــاء المـنـتــدى
ليؤطروا من خلاله شكل عروضهم فالمهم عندهم
تـوفر الفـضاء ليـستخدمـوه في توظيف مـفرداتهم
لكـن توفـر فضـاء للمخـرج بغض النـظر عـن نوعه
او شكله او طـريقـة بنـائه لا يعـني ذلك بـالضـرورة
تــوفــر الامكــانــات الفـنيــة الـتي تـســاعـــده في خلق
المـنظـومـة الـبصـريــة للعـرض المـســرحي وهـذا هـو
حـــال الـــديكـــور والاضـــاءة والملابــس والاكــســســـوار
والمكـيــاج وكل حــالــة ذات صلــة بـتــشكـيل الفـضــاء
المسـرحي فـاغلب عـروض الشبـاب اتسمـت بديـكور
بـــسـيــط او تجــــريــــدي او رمــــزي واضـــــاءة فقـيــــرة
ومـلابس مـتعبـة، قـد لا تـتفق في احيـان مع طـابع
الـشخـصيـة واكـسـسـوار بـسـيط يــستخــدم في اكثـر
مـن دلالـــــة ونـــــرى كــيف يـــشـكل هـــــؤلاء الـــشـبـــــاب

فضاءهم الفني والجمالي . 
النـص عنـده انـهمــال في تفـجيــر المفـرده المـركـزيـة
الـتـي تـتــشـظـــى في ثـيـمـــات ثـــانـــويـــة، ولانه معـنـي
بالعلامـات فقد جعل الـنص واحدة مـن العلامات
وليـس كلهـا بـوصفه مـنظـومـة ادبيـة، إمـا العـرض
فهــو بنيـة مـستقلـة ويمـتلك شعـريـة مـستقلـة عن
شعريـة النص، فقد نقل )النصـار( شعر اللغة الى
شعـــر الفـضــاء وشـكل بـيـئـــة لا واقعـيــة تـتجــذر في
الـــواقع لكـنهــا تـنفـلت مـن ارضيـتهــا الـــى منــاطق
الحلم لقد بـرز النصـار في اكثر مـن عمل قدمه في
مـنـتــدى المــســرح ابـتــداء مـن سـنــة )1993( اذ قــدم
ستـــة اعمــال هـي )حيــاة مـــدجنــة، بــستــان الكــرز،
قـصــائــد ممـســرحــة، امـــام البــاب، جــزرة وســطيــة،
الــسحـب تــرنــوالـي، وعـــائلــة تــوت(. ولان الـنـصــار
شـاعــر يكـتب القـصيـدة الحــديثــة فهــو يميل الـى
النـص الممـتلئ بـالـشفـرات اللغـويـة الـشعـريـة لكي
يمسـك يتلابيب المفـردة ويمارس )تـشظيـة المعنى(
وهذا مـا تلمسه في مـسرحيـة )قصائـد ممسـرحة(
الـتي اعـتمــد فيهــا مجمـوعــة قصـائـد قـصيــرة ثم
مـسـرحهـا لانهـا تمـتلك طـاقـة لغـويـة عــاليـة وقـد
يـلجـــــا في عـــــرض اخـــــر مــثل )امـــــام الـبـــــاب( الـــــى
تقـنـيــات مــســرح الـلا معقــول علــى صعـيـــد اللغــة
عـنــــدمــــا تـفقــــد )الـلغــــة الاعـتـيــــاديــــة وظــيفــتهــــا
التـــوصيـليــة والابـلاغيــة وتـتحــول الــى هــذيــانــات
عـائمـة تفقـد مدلـولاتهـا الحسـية والمـرجعيـة( إما
فـيمــا يـتعلـق بنـص )جــزرة وســطيــة( فقــد كــان ذا
)طبـيعــة شعــريـــة كتـبه الـشــاعــر )خــالــد مــطلك(

تجـربـة المـنتـدى أدى إلـى إشـتبــاك المفـاهـيم لـدى
المـتلـقي وبــدأ يـســأل هل المـنتــدى للــشبــاب فقـط،
وهل هــو ذو مـنحــى تجــريـبي صــرف، ولمـــاذا؟ ومن
تحق له المشاركـة في أيامه؟ وينـسحب هذا الخلط
علـى الـنصـوص والمعـالجــات والطـرق الإخــراجيـة

وإستخدام التقنيات الفنية.
تجارب مسرحية مبدعة:

إن الخـطة الإخـراجيـة ليـست مجـرد نقل خـارجي
للحكـايـة، بحـيث تكـون بلا بعـد فلــسفي أو هـدف
مقصـود، وليسـت صدى لعصـر قد انتـهى ولم تبق
فـيه ســوى قــشــوره الـتـــاريخـيــة الخــارجـيــة، الأمــر
ــــــذي لا يـحــمـل انـفـعــــــالا لـلــتـلـقــي، لان هــــــدف ال
الوظـيفة الإخـراجية الجـمالي يـنصب علـى نحت
)دال ( كـبيــر ومــركــزي وقــد يـعبــر هــذا الـــدال عن
مــدلـــولات مخـتلفــة تـبعــا لاخـتلاف الــرؤى الـتـي
يـنـتجهــا المـتلقــون ومـن بـيـنهــا المخـــرج نفــسه مـن
خلال تفـرغه لمشـاهدة الـعرض من الـصالـة، وربما
يـــرى تلازمـــا صـــارمـــا مـــا بـين الـــدال الـــذي خـلقه
والمـدلـول الـذي يـشيـده في نفـسه علـى الـرغـم من
انه قـد أنجـز الأمـر الجـوهـري في الإخـراج ألا وهـو
صيــاغــة المـصــدر الجمــالـي بلغــة مـكتـفيــة بــذاتهــا
وحـيـنـئــذ يـصـبح المـيــزانــسـين  اصــطلاحــا كــونـيــا
وجـمـــــالـيـــــا جـــــديـــــدا ولـيـــس   شـكلا مـــــوضـــــوعـــــا

بالمصادفة على خشبه المسرح.
ولكـي لا تنـتكــس وظيفـة المخـرج الابــداعيـة لا بـد
له مـن ان ينقل ايقـاعـه ونشـاطه وروحه وحيـويته
الفـكــــريـــــة للـمـــســــرح بــــزرع الــثقـــــة به مــن خلال
المشـاهدين، فالممثل يمنح نفـسه له وهو على على
يقـين من ان المخــرج يعي تمـامـا مـا يـريـده، وقـادر
ـــــى تحقــيق مـــــرامــيه واهـــــدافه، وهـــــذا خـــــاص عل
بـالمخـرجين الـشبـاب الـذين يحـسبـون امكـانيـاتهم
وقــدراتـهم في اثــارة الـتعــاطـف معهـم واحتــرامـهم
ومحــاولــة تـــوطيــد العلاقــات الــشخــصيــة مـع من
يــتعـــــاملــــون مـعهـم، فــــالاخــــراج يـتـــطلــب اتخــــاذ

القرارات المستمرة والنافذة .
لقـد خـضع الـنص بـوصفه عـنصـرا مـن العنـاصـر
المـســرحيــة لفكـرة الـتجــريب فـتعـرضـت الغـالـبيـة
العظمـى من نـصوص المـسرح العـالمي الـى الحذف
والإضــافــة فـــوصلـت بعـض الحــالات الــى تــشـــويه
النـص الاصلـي بحجـــة اكتـشــافهـم رؤى معــاصــرة
تنسجم مع فكرة وتوجهات المخرج او تتعارض مع
فـكـــــرتـه ومعـــــالجــته الاخـــــراجــيـــــة في الــتفــــســيـــــر
والتحليل،وان الحذف يساعده على توجيه وبلورة
الـــرؤيـــة الفـنـيـــة مع ثـيـمـــة الـنــص الاصلـي ومـنح
نفـسه حـق وضع اسمه مـؤلفـا للـنص، وراح بـعض
مـنهــم يكـتـب نــصه الخــــاص به واضعـــا المعـــالجـــة
الاخــــراجـيــــة الملائـمــــة او الـتـي يــــراهــــا تــتفـق مع
مخيلته الاخـراجية مسبقـا، وصار البعض يجرب
كل شيء فقدم بعـض فقرات النص وارجأ البعض
الاخـــر فــشـكل نـصـــا جـــديـــدا لا يمـت بــصلـــة الـــى

النص الاصلي .  
إمـا )الممثل( في العـرض المسـرحي فقـد جعل اكـثر
المخرجين الـشباب ياخذون بطـريقة ستانسلافكي
في تمـرين المـمثل وبـدرجــات متفـاوتـة علـى اعـتبـار
ان المـمـثل عـنـصــر اســاسـي في العــرض المــســرحـي،
ولجـــا بعــضهـم الــى المــســـرح الملحـمـي وطــروحــات
المسـرح الاحتفالي وغيرها من الاساليب في اعداد
المـمــثل وطـــالــب بعــضهـم المـمــثلـين الــشـبـــاب بـــان
يمتلكـوا ليـاقـة بـدنيـة عـاليـة وصـوتـا مـرنـا معبـرا
لتجـسيــد مختلـف المشـاعـر والاحـاسـيس لاسـيمـا
ان اغلــب المــمــثلــين في عـــــروض المــنــتـــــدى هــم مــن
الـطـلبــة الهـواة مـن معهـد الـفنـون وكـليـة الـفنـون
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لقـد كـشـفت المهـرجـانـات عـن الكـثيــر من المــواهب
الفـنيــة الـشــابــة علــى صـعيــد الـكتــابــة والإخــراج
والـتقـنـيــات المــســرحـيــة وصـــار تقلـيــداً سـنــويـــاً له
جمهـوره المواظـب على مـشاهـدة عروضه بـإهتـمام
ويـتــــواصل مـع جلـــســــاته الــنقــــديــــة، الـتـي تـعقـب
العــروض مـشــاركــاً بــآرائه وطــروحــاته. لقــد أثـبت
قـــسـم مـن الـــشـبـــــاب في تلـك المهــــرجــــانــــات قــــدرة
واضحــة ومــؤثــرة علــى تقـــديم وصيــاغــة العــرض
المـســرحي المــوحي بــالــدلالات، بل إن بعـضـهم كــان
المـنـتـــدى لـه الملاذ لــبلـــورة تجــــاربه ونــضـجهـــا مـن
خلال الـنقد والمناقشات الفنية العلمية الرصينة،
وســـاهم المـنتــدى في خلـق كتــاب مـســرحـيين جــدد
أغـنــوا الحــركــة المـســرحـيــة العــراقـيـــة بكـتــابــاتهـم
الغنيـة، كذلك مخرجين وممثلـين يعتد بقدراتهم

الفنية.
ومن جهـة أخـرى نـلاحظ عـدم وضــوح منـطلقـات
وتـوجهـات وأهـداف المنتـدى منـذ تـأسـيسه، إذ تـرى
دعواه المسـتمرة نحـو )تجريـب مسرحـي( يحتضن
الفـنـــان المحـتـــرف )والــشـــاب المجـــرب(. وتـــراوحـت
الـنـصـــوص المقـــدمـــة فـيه بـين نـص أجـنـبـي ونـص
مقـتبـس وأخــر معــد ونـص عـــراقي ســواء بـــاللغــة
الفصيحـة أم اللهجـة العامـية وهـذه النـصوص لا
يجـمـعهـــــا قـــــاسـم مـــشـتـــــرك بل امـتـــــزجـت عـبـــــر
المهرجـانات بـرؤى مختلفـة وأساليـب شتى خـالقة
مناخاً مسـرحيا يسوده الإخـتلاف والتجريب غير
المنــضبــط، فلا يمكـن أن يجــرب دونمــا عـلم ورؤيــة
فكـريــة وجمــاليــة تعـود إلـى مــرجعيـات حـضـاريـة
امتــزج بعـضهــا مع بعـض، علــى هــذا الأســـاس لم
يحــــاول المـنـتـــــدى بلــــورة اتجــــاه فـنـي كــــأن يـكــــون
المهـرجـان مخـصصـاً للـنصـوص العـراقيـة فقط أو
للـنــصــــوص المعـــدة عـن الـنــصـــوص الأجـنـبـيـــة أو
يقسـم مهرجانـاته بين عراقي وعـربي وأجنبي بين
دورة وأخرى. صحيح إن المهرجان الرابع تخصص
بــتقــــديم الـنــصــــوص العــــراقـيــــة الخــــالــصــــة ولـم
نلاحـظ تكــرار التجـربـة مـرة أخــرى، والمعـروف إن
كـثيـراً مـن التجـارب الفـنيـة المـســرحيـة في العــالم
إنــطلقـت من مـنتــديــات مـســـرحيــة أو ورش فـنيــة
فأصبحت تجارب ترتـكز على مفاهيم فـنية عالية

وقدرات أدائية تمثيلية أو إخراجية ملموسة.
ونـستطيع أن نجـمل أهمية تجـربة منتـدى المسرح

بالنقاط التالية:
*اتـسـام الأعمـال المـسـرحيـة المقـدمــة فيه بـالجـدة
والـتنــوع والالتــزام الفـني والابـتعــاد عـن الاعمــال

المسرحية الهابطة أو التهريجية .
*شـكلت تلك التجـربة دافعـاً حياً مـلموسـاً، فقدم
مجمـوعــة من الـشبـاب المـســرحي الـذي لا يـشغله

إلا هاجس الإبداع المسرحي.
*رفــــد المــــؤســـســـــات الفـنـيــــة الاخــــرى بــــالمـمــثلـين
والمخــــرجـين والـكـتــــاب الــــذيـن أشـتــــد عــــودهـم في

منتدى المسرح.
*إسهـام المـنتــدى بتــأسيـس ذائقــة جمــاليـة فـنيـة

عالية عبر مهرجاناته المتواصلة .
*المسـاهمـة في خلق جمهـور فـني متـابع للأعمـال
المـــســــرحـيــــة الــــرصـيـنــــة والــــوقــــوف ضــــد المــــوجــــة
المـســرحيـة الـسـائــدة التـي تتـسـم بطـابع الأرتجـال
والـــســــرعــــة و الــــربح المــــادي كــــذلـك خـلق نـــشــــاط
إعلامي مواز للأنشطة المسرحية يساهم بتسليط
الأضــــواء علــــى العــــروض والجلـــســــات الــنقــــديــــة
ويـشكـل المنتـدى منـاخـاً تـربـويـاً وجمـاليـاً لتقـديم
المعـالجـات الفكـريــة التي تـتسـم بطــابع التجـريب

المسرحي .
إخــتلاط الاهــــداف والمـنــطـلقــــات و الـتــطـبــيق في

د. محمد اسماعيل الطائي

)2-1(
مقدمة

تأسس منتدى المسرح سنة 1984 تحت شعار )من أجل تجارب
مسرحية شابة مبدعة(، فهو يستقطب الفنانين المسرحيين
الشباب، ويوفر مستلزمات العمل الفني لهم لكي يحققوا

تطلعاتهم وهمومهم ومنحهم حرية التعبير دون فروضات
فكرية أو فنية سوى الإبداع، وذلك لتعميق وبلورة

طروحاتهم الفنية بإتجاه خلق قيم جمالية
وفكرية وإجتماعية تخدم المجتمع، وقد شرع

المنتدى أبوابه لإحتضان جميع الطاقات
المبدعة في عموم القطر وجاء في أهدافه

)الأولى( إيلاء ضرورة فتح باب المشاركة لكل
الطاقات المحترفة وغير المحترفة المجربة

والتي في طريقها لبلورة اتجاهها أو رؤيتها
الفنية والفــــــــــكرية دون قيد أو شرط .

مسرح ومسرحيون


